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  العَوْلمَةُ و الرأسمالية المتوحشة
 
 

هانس بيـتر / د:  قام بتأليفه كل من )1("فخ العولمة"كتاب 
هارالد شومان, وهما من المانيا ومتخصصان / مارتين , د

ًويمتلك المؤلفان قيما إنسانية حميمه , تـدافع . فى الاقتصاد 
 العالم الـذ￯ أصـبح عن كرامة الانسان , وحقوقه فى هذا

وقد حقق هذا الكتاب نجاحا منقطع النظير فى . ًمتوحشا 
ُالمانيا , حيـث طبـع تـسع مـرات فى عـام واحـد منـذ أن 

 .م1996صدرت طبعته الأولى باللغة الألمانية عام 
 من منظور يختلف عن المنظور الزائف الذ￯ غالبا ما تطرحه " العولمة "لقد تناول الكتاب 

الإعلام المختلفة , إن العولمة تعتمد على الـسياسات الليبراليـة الحديثـة فى رسـم علينا وسائل 
 .صورة للمستقبل بالعودة للماضى السحيق للرأسمالية المتوحشة 

فبعد قرن طغت فيه الأفكار الاشتراكية , والديمقراطيـة , ومبـادئ العدالـة الاجتماعيـة,  
 كل ما حققته الطبقة العاملة , والطبقة الوسـطى تقود الليبرالية الجديدة حركة مضادة , تقتلع

َمن مكتسبات  َُ وليست زيادة البطالة , وانخفـاض الأجـور , وتـدهور مـستويات المعيـشة , . ْ
وتقلــص الخــدمات الاجتماعيــة التــى تقــدمها الدولــة , وإطــلاق آليــات الــسوق , وابتعــاد 

ْالحكومات عن التدخل فى النشاط الاقتصاد￯ , وحصر دورها فى ُ,  وتفـاقم "حراسة النظام" َ
 وهى الأمور التى ترسم الآن ملامح الحياة –التفاوت فى توزيع الدخل والثروة بين المواطنين 

 كل هذه الأمـور ليـست فى الحقيقـة إلا عـودة –الاقتصادية والاجتماعية فى غالبية دول العالم 
َبـان مرحلـة الثـورة الـصناعية ِلنفس الأوضاع التى ميزت البدايات الأولى للنظام الرأسمالى إ َّ

وهى أمور سوف تزداد سوءا مع السرعة التى تتحرك بها عجلات العولمة ) . 1750−1850(
 .المستندة إلى الليبرالية الحديثة 

                                                           
. عدنان عباس على ، مراجعـة وتقـديم د        . فخ العولمة ، الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية ، هانس بيتر مارتين وهارالد شومان ، ترجمة د                )1(

  .م 1998 اكتوبر - ه1419رمزى زكى ، عالم المعرفة ، الكويت ، جمادى الآخرة 
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وتبدو قتامة المستقبل الذ￯ يكون صورة من الماضى المتوحش للرأسمالية فى فجـر شـبابها, 
هن , حينما يشير المؤلفان إلى أنه فى القرن القـادم سـيكون ِإذا ما سارت الأمور على منوالها الرا

َمن السكان , الذين يمكنهم العمل , والحصول على الدخل والعيش فى رغد % 20هناك فقط 
تتمثل السكان الزائدين عن الحاجـة , الـذين لـن يمكـنهم %) 80(أما النسبة الباقية . وسلام 

 . وأعمال الخير العيش إلا من خلال الإحسان , والتبرعات ,
ًم عقد لقاء هام جدا فى فندق فيرمونت بـسان فرانسيـسكو بولايـة 1995فى نهاية سبتمبر 

كاليفورنيا , الواقعة فى غرب الولايات المتحدة الأمريكية على المحيط الهاد￯ , وهـو فنـدق لا 
 العـالم , مـن لقد ضم هذا اللقاء كـل مـشاهير. يرتاده الا أغنى أغنياء العالم من المشاهير فقط 

أصحاب الشركات العابرة للقارات ورؤساء الدول الصناعية المتقدمة , وكبـار الاقتـصاديين 
من سكان العـالم % 20لقد قرر هؤلاء الحاضرون بالإجماع أن . المؤيدين للعولمة بكل جوانبها 

ون هنـاك ستكفى فى القرن القادم للقيام بالأنشطة الاقتـصادية المختلفـة فى العـالم , ولـن تكـ
 قوة العمل سيكفى لإنتاج جميـع الـسلع والخـدمات     حاجة إلى أيد عاملة أكثر من هذا , إن 

إمـا أن تأكـل أو ":    ل هـى إن المـسألة سـتكون فى المـستقب.التى يحتاج إليها المجتمع العالمى 
ن حاجـة الباقية من القو￯ العاملة على المستو￯ العـالمى فهـى زائـدة عـ% 80أما الـ  . "ُتؤكل

هذا الجزء الفائض عن الحاجة لا يمكن للـشركات الإنتاجيـة أن . النشاط الاقتصاد￯ العالمى 
لكن بخليط من التسلية المخدرة والتغذية الكافيـة يمكـن . تقدم له أ￯ مساعدة على الإطلاق 

ًتهدئة خواطر هؤلاء السكان العاطلين , ويمكن من خلال دفع مبلـغ بـسيط مـن المـال نقـدا 
 .ًا على كرامة هذه الملايين من البشر حفاظ

ًويتوقع المهيمنون على مصائر العالم أن الأمـر لـن يـستمر طـويلا , حتـى نـر￯ فى الـدول 
ًالمتقدمة الصناعية أفرادا ينظفـون الـشوارع بالـسخرة , أو يعملـون خـدما فى المنـازل بهـدف 

 .الحصول على ما يسد الرمق فقط 
وضـاع العـمال , والطبقـة الوسـطى , ومختلـف الـشرائح وإزاء هذا التدهور الحـادث فى أ

 , " بدكتاتورية السوق والعولمة"الاجتماعية محدودة الدخل , راح المؤلفان يتحدثان عما يسمى 
فقد دأب هـؤلاء . وذلك على ضوء ما يروج له أنصار العولمة من أفكار ومقولات وسياسات 

وقراطى , وشـمولى وغـير مـبرر غـير ديمـالمؤيدون للعولمة على إطلاق تعميمات ذات طـابع 
 إن دولة الرفاهية تهدد المستقبل , وإنها كانت مجرد تنـازل مـن جانـب ": , كالقول مثلا علميا

رأس المال إبان الحرب الباردة , وإن ذلك التنازل لم يعـد لـه الآن مـا يـبرره بعـد انتهـاء هـذه 
را من التضحية , حتى يمكـن كـسب  على كل فرد أن يتحمل قد": ًأو القول مثلا  . "الحرب 

بأن شـيئا مـن الـلا مـساواة بـات أمـرا لا (( أو الادعاء ,  . "المعركة فى حلبة المنافسة الدولية 
َمناص منه  وقد وجـدت هـذه الأفكـار انعكاسـها الواضـح فى الـسياسات الاقتـصادية )) . َ

1 
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 مـشاركة مـن الـشعوب أو الليبرالية , التى تطبقها الحكومات الآن فى مختلف دول العالم دون
 .موافقتها على تلك السياسات 

وفى ضوء التوحد الذ￯ أصبح يجمع بين مصالح أصحاب رءوس الأموال بـشكل لافـت 
فأصـحاب  . " أمميـة رأس المـال "للنظر , يعتقد المؤلفان , أن هناك الآن ما يمكن أن يسمى بـ

وهى مطالـب . مات لمطالبهم رأس المال يهددون بهروب رءوس أموالهم ما لم تستجب الحكو
عديدة , مثل منحهم تنازلات ضريبية سخية , تقديم مـشروعات البنيـة التحتيـة لهـم مجانـا , 

 مثـل −إلغاء وتعديل التشريعات التى كانت تحقق بعض المكاسب للعمال , والطبقة الوسطى 
نات البطالـة قوانين الحد الأدنـى للأجور , ومشروعات الضمان الاجتماعى  , والصحى  وإعا

 وبما يقلل لهم مساهماتهم المالية فى هذه الأمور , وخصخصة المـشروعات العامـة , وتحويـل −
كثير من الخدمات العامة التى كانت تقوم بها الحكومات , لكى يضطلع بها القطـاع الخـاص , 

نمــوذج ال"ويــشير المؤلفــان إلى أن انهيــار . إلى آخـره . . . ِّوإضـفاء الطــابع التجــار￯ عليهــا 
 فى الاتحاد السوفييتى , وفى دول وسط وشرق أوروبا , قد ساعد على انتشار هذه "الاشتراكى

 .الأممية التى لم تعد تعبأ بشئ إلا الربح فقط 
إن هـذه العولمـة : وينتقد المؤلفان الحجة التى يروجها بعض منظر￯ العولمة , والتى تقول 

 هى من قبيل الحتميات الاقتصادية, والتكنولوجية , ذات الاتجاه الليبرالى المغرق فى التطرف ,
 على العكس من –ويعتقدان ! الشبيهة بالأحداث الطبيعية , التى لا يمكن الوقوف فى وجهها 

 بأن هذه العولمـة إن هـى إلا نتيجـة حتميـة خلقتهـا سياسـات معينـة , بـوعى وإرادة –ذلك 
ى طبقت السياسات الليبراليـة الجديـدة , الحكومات والبرلمانات التى وقعت على القوانين الت

ُوألغت الحدود و الحواجز , أمام حركات تنقل السلع ورءوس الأموال , وسحبت المكاسـب 
التى حققها العمال , والطبقة الوسطى , وانتهاء بالتوقيع على اتفاقية منظمـة التجـارة العالميـة 

لسياسة حرية التجـارة , ففـى كـل  التى ستتولى توقيع العقوبات , على من لا يذعن "الجات"
هذه الأمور لم تكن هناك حتميات , لا يمكن تجنبها كما يدعون , بل إرادات سياسية واعية بـما 

 .تفعل , وعبرت فقط عن مصلحة الشركات دولية النشاط 
ومن القضايا المهمة التى ناقشها المؤلفان ,القضية التى تزعم أن العولمة قد أدت إلى انصهار 

 صـار " الاقتصاديات القروية والوطنية والإقليمية فى اقتصاد عالمى موحد , بعـد أن   مختلف
ًالعالم سوقا واحدة   , وأن التجارة العالمية تبدو وكأنها فى نمو مطرد , يـستفيد منـه الجميـع , "ً

  ينمو , ويتلاحم بجميع أجزائه , وخاصة بعد الدور" غدا العالم قرية كونية متشابهة "بعد أن 
ويـشير . الذ￯ لعبته الأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت , ومختلف أشـكال ثـورة الاتـصالات 

 الذ￯ يربط بين من يعيشون فى أفريقيا وآسيا "التوحيد التليفزيونى"المؤلفان , إلى أنه بخلاف 
وكاليفورنيا , وبخلاف بضع مدن تتركز فيها وسـائل الـصناعة الحديثـة والتقنيـات العاليـة , 
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ل ببعضها بالبعض وبالعالم الخارجى أكثر من اتصالها بـالبلاد التـى تنتمـى إليهـا , فـإن ويتص
الجزء الأعظم فى العالم يتحول , خلافا لـذلك , إلى جـزر منفـصلة , وإلى عـالم بـؤس وفقـر, 

ويشيران فى هذا الخصوص , إلى أن مـساعدات التنميـة التـى . ويكتظ بالمدن القذرة والفقيرة 
َكانت تعطى  للبلاد النامية قد أصبحت فى خبر كان , وخاصـة بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة , ُ

 !وموت حوار الشمال والجنوب , ودخول الدول النامية النفق المسدود للمديونية الخارجية 
      ومن الطروحات المهمة التى يعرضها المؤلفان , أنه مع نمو العولمة يزداد تركز الثـروة , 

 مليارديرا 358فالمؤلفان يشيران إلى أن ". البشر والدول اتساعا لا مثيل له وتتسع الفروق بين
ًمليار من سكان المعمورة , أ￯ مـا يزيـد قلـيلا 2.5فى العالم يمتلكون ثروة تضاهى ما يملكه 

من الناتج العالمى % 85من دول العالم تستحوذ على % 20وأن هناك . على نصف سكان العالم 
مـن مجمـوع المـدخرات % 85من التجـارة العالميـة , ويمتلـك سـكانها % 84الإجمالى , وعلى 

وهذا التفاوت القائم بين الدول يوازيه تفاوت آخر داخل كل دولـة , حيـث تـستأثر . العالمية 
قلة من السكان بالشطر الأعظم من الدخل الوطنى , والثروة القومية , فى حين تعيش أغلبيـة 

اوت الشاسع فى توزيع الدخل والثـروة سـواء عـلى الـصعيد وهذا التف. السكان على الهامش 
ًالعالمى أو على الصعيد المحلى , لم يعد بالأمر المزعج , بل بات فى رأ￯ منظر￯ العولمـة مطلوبـا 

￯فى حلبة التنافس العالمى الضار".  
ويشير مؤلفا الكتاب , إلى أنه مع تسارع عمليات العولمة , فإن بعض المـصطلحات المهمـة 

 "التقـدم" و" التحرر " و" العالم الثالث "ًتى شغلت ساحات الفكر , والعمل طويلا , مثل ال
 , لم يبـق لهـا فى دنيـا العولمـة أ￯ معنـى , " التنمية الاقتصادية " و"حوار الشمال والجنوب"و

 أصبح يتجاهل على نحو خطير مشكلات البلاد الناميـة, وبـشكل " العالم المتقدم "خاصة أن 
 .لات القارة الأفريقية الفقيرة خاص مشك

ً الذ￯ ابتكره الغرب لم يعد صـالحا لبنـاء المـستقبل, "نموذج الحضارة"ويعتقد المؤلفان أن 
أ￯ لبناء مجتمعات قادرة على النمو والانسجام مـع البيئـة , وتحقيـق التوزيـع العـادل للثـروة 

 جـزءا مـن الحـرب البـاردة , وهما يعتقدان أن الدعاية المفرطة لهذا النموذج كانت. والدخل 
وتـسود الآن ـ . يجب أن يوضع فى متحف الأسـلحة القديمـة ) هذا النموذج:أ￯ (ولهذا فإنه 

حسب اعتقادهما ـ عملية تحول تاريخى بأبعاد عالمية واضحة , ينعدم فيهـا التقـدم والرخـاء , 
حـضارة "ضـوء ويسود التدهور الاقتـصاد￯ , والتـدمير البيئـى , والانحطـاط الثقـافى , فى 

 . التى تسعى العولمة لفرضها "التنميط
ويظل الفصل الثالث الذ￯ خصصه المؤلفان للكلام عن صندوق النقد الدولى والأسـواق 

فقد وضـح المؤلفـان فى هـذا .  من أمتع وأهم فصول الكتاب – فى تصور￯ –النقدية العالمية 
يثـة , ارتبطـت بتحريـر الأسـواق الماليـة الفصل أن العولمة المستندة إلى الفلسفة الليبرالية الحد
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والنقدية , بالتخلى عن معظم الضوابط التقليدية التى كانـت تحكـم العمـل المـصرفى والـنظم 
وكان من نتيجة ذلك أن الكتلة النقدية فى ضوء عمليات التحرير هـذه . النقدية لعهود طويلة 

فعمليـات دخـول  . " المركـز￯وهـى البنـك", لم تعد خاضعة بالمرة للسلطة النقدية المحليـة 
وخروج الأموال , على نطاق واسع , وبالمليـارات , تـتم فى ومـضات سريعـة عـلى شاشـات 
الكومبيوتر , وعلى نحو جعل السلطة النقدية تقف عاجزة عن الدفاع عـن أسـعار الـصرف , 

ينـة فى وهكـذا تحـول العـالم إلى ره. وأسعار الفائدة , وأسعار الأوراق المالية فى البورصـات 
قبضة حفنة من كبار المضاربين , الذين يتاجرون بالعملات والأوراق الماليـة, مـستخدمين فى 
ذلك مليارات الدولارات التـى توفرهـا البنـوك , وشركـات التـأمين , وصـناديق الاسـتثمار 

وقـد أشـار المؤلفـان فى هـذا الـسياق إلى عـدد مـن . الدولية , وصناديق التأمين والمعاشـات 
 والأزمات التى سببها هؤلاء المضاربون , والتى أصبحت تشير إلى مقدرتهم الفائقـة الحالات

على التحكم فى رفاهية , أو فقر أمم ودول برمتها , دون أن توجد أ￯ سلطة , محلية أو عالمية , 
فليـست . وينفى المؤلفان هنا فكرة , أو نظرية المؤامرة فى هـذا المجـال . لمحاسبتهم أو ردعهم 

ُ تحالفات يعتد بها بين هؤلاء المتكالبين على جنى الأربـاح لتخفـيض قيمـة – فى رأيهما –هناك 
العملة فى هذا البلد أو ذلك , أو لرفع أسعار الأوراق المالية , أو لخفضها فى هذه البورصـة أو 

, فما يحدث الآن على ساحة الأسواق النقدية والماليـة , هـو النتيجـة الطبيعيـة . . . كلا . تلك 
 , ￯والمنطقية للسياسات والقوانين , التى شجعتها وأقرتها حكومات الدول الـصناعية الكـبر

 , وهى العمليات التـى سرعـان مـا أجـبر " تحرير الأسواق المالية والنقدية"ُتحت ما سمى بـ 
صـندوق النقــد الــدولى مختلــف دول العــالم عـلى تطبيقهــا , بــإطلاق ســعر صرف عملتهــا , 

وهذا الانفتاح يجـبر هـذه الـدول عـلى التنـافس فى .  على السوق المالى العالمى وانفتاحها التام
تخفيض الضرائب , وتقليص الإنفاق الحكومى , وخصخصة مشروعات الدولة , والتضحية 

وكل ذلك يتم الترويج له على أساس أنه ينسجم مع المصلحة العامة تمـام . بالعدالة الاجتماعية
 .الانسجام 

لدعوة للانفتاح على الـسوق النقـد￯ , والمـالى العـالمى , إلى أيديولوجيـة وهكذا تتحول ا
وكـل دول العـالم . صارمة يجب أن يخضع لها الجميع , وإلا فقانون الغاب سيتكفل بالعقـاب 

 فى تطبيـق – تحـت تـأثير الـضغوط التـى تمارسـها عليهـا المـنظمات الدوليـة –تقريبا أخذت 
أشار المؤلفان فى هذا السياق إلى نقطـة مهمـة لا يلتفـت إليهـا وقد . سياسات الانفتاح المعولم 

عادة غالبية الكتاب , وهى أنه حينما يبـدأ البلـد فى الانـصياع لتلـك الـسياسات , والخـضوع 
لمنطق أسواق النقد والمال العالمية, ينضم الأثرياء وأصحاب رءوس الأموال من أبنـاء الدولـة 

وكيـف لا يحـدث هـذا,وهم .سياسات الاقتصادية فى دولهـمإلى قائمة المهيمنين على توجيه ال
 الآن بوسعهم استثمار أموالهم فى أ￯ مكان فى العالم?
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وتناول المؤلفان قضية على جانب كبير من الأهمية , ولها علاقة وثيقـة بالعولمـة , ألا وهـى 
لمـستهلكين , قضية الزيادة المستمرة فى معدلات البطالة , وما يرتبط بها من تقلـيص فى قـدرة ا

فتحت تأثير الركض المحموم وراء الأرباح المرتفعة , التى أصبحت . واتساع دائرة المحرومين 
تتحقق فى الأسواق النقدية والمالية , راحت جميـع القطاعـات تتنـافس وتتـصارع, مـن أجـل 

نصر العمل للوصول وأصبح التنافس ضاريا , والضغط شديدا على ع. خفض تكلفة الإنتاج 
ولم يعد الأمر يقتصر على ذو￯ الياقـات الزرقـاء الـذين . ببند الأجور إلى أدنى مستو￯ ممكن 

 مكـانهم فى مواقـع الإنتـاج أبعدوا عن أعمالهم , بعـد أن حلـت الآلات الحديثـة , والمتطـورة
￯الياقـات البيـضاء الماد ￯حيـث  "مهـن الطبقـة الوسـطى", بل امتد الأمر ليشمل أيضا ذو

تولت عمليات إعادة هندسة عنصر العمل , والاستخدام الموسع لأجهزة الكومبيوتر , مهمـة 
وكانـت . الاستغناء عن عشرات الآلاف من الوظائف والمهـن التـى كـان يقـوم بهـا هـؤلاء 

بل إن المؤلفين يشيران إلى أنه حتى .  قاسية جدا فى البنوك , وشركات التأمين "مذبحة العمالة"
مثـل ( صناعة برامج الكومبيوتر , بدأت كبر￯ الشركات المتخصصة فى هـذا المجـال فى قطاع

IBM , Pakard Hewlett, Motorola(  المرتبـات المتدنيـة ￯فى إحـلال العلـماء الهنـود ذو , 
وحينما ضايقتهم الحكومة الأمريكية فى هذا السلوك , قامـت هـذه . مكان العلماء الأمريكيين 
وهكذا , سواء تعلق الأمر بصناعة الـصلب أو .  أنشطتها إلى نيودلهى الشركات بنقل جزء من

السيارات , أو المواد الكيماويـة أو الأجهـزة الإليكترونيـة أو بالبريـد أو بـشبكة الاتـصالات 
ُالهاتفية , أدت حرية انتقال السلع ورءوس الأموال عبر الحدود , دون أ￯ قيود , إلى العـصف 

وير￯ المؤلفان , انطلاقا من هذا , أن . ًعيدا إلى الشوارع الخلفية للبطالة بالعمالة والإطاحة بها ب
 , وتعمل على "تدمر التماسك الاجتماعى" , و"ًتطحن الناس طحنا"المنافسة المعولمة أصبحت 

 .تعميق التفاوت فى توزيع الدخل , والثروة بين الناس 
َوالسوق أهمية خاصة ,وهـى العلاقـة َوقد أعطى المؤلفان قضية العلاقة بين الديمقراطية , 

حيث يـرون أن الديمقراطيـة . التى يعتقد مروجو قيم العولمة أن طرفيها متلازمان لا يفترقان 
لمـؤلفين يعتقـدان أن اقتـصاد لكـن ا. تتطلب السوق , كما أن الـسوق يتطلـب الديمقراطيـة 

ن يعمـلان بانـسجام لزيـادة , والديمقراطية ليسا هما الركنين المتلازمين دوما , واللـذيالسوق
ــع , وأن الأمــر الأقــرب إلى الحقيقــة هــو ــة للجمي ــة ": الرفاهي  التعــارض بــين الديمقراطي

ويستندان فى ذلك إلى خبرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية , التى تجـر￯ الآن . "والسوق
.  العولمـة فى مختلف بلاد العـالم فى ضـوء الـسياسات الليبراليـة الجديـدة التـى تـستند عليهـا

 مصالح الأثرياء – وتحمى –فالديمقراطية التى يتم الدفاع عنها الآن هى تلك التى تدافع عن 
والمتفوقين اقتصاديا , وتضر بالعمال وبالطبقة الوسطى , وهو مـا نـراه فى الـدعوة للتخفـيض 
ة     المستمر للأجور , وزيادة ساعات العمل , وخفض المساعدات , والمنح الحكومية تحت حجـ
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وير￯ المؤلفان أن إبعاد الدولة عن التدخل  . " تهيئة الشعوب لمواجهة سوق المنافسة الدولية "
, "السوق ينظم نفسه بنفسه"دعو￯ أن فى الحياة الاقتصادية , وتجاهل البعد الاجتماعى , تحت 

وأن كل امرئ يأخـذ بحـسب إنتاجيتـه , مـا هـى إلا أوهـام سـتؤد￯ إلى تـدمير الاسـتقرار 
َّجتماعى الذ￯ عرفته الدول الرأسمالية الصناعية فى عالم ما بعد الحرب العالمية الثانيـة, إبـان الا ِ

كما يشيران إلى أن الديمقراطية الحقة تمارس فقط حينما يكـون النـاس فى . عصر دولة الرفاهية 
اة  حيـمأمن ضد غوائل الفقر والمرض والبطالـة , وأنـه مـا لم يتحقـق الاسـتقرار والتقـدم فى

 ., فسيبقى الناس مهددين بأن تحكمهم نظم تسلطية الناس
ويعتقد المؤلفان أن ديمقراطية العولمة التى تنحاز بشكل مطلـق للأغنياء هى المسئولة الآن 

مثل العـداء (عن كثير من مظاهر التوترات الاجتماعية المتصاعدة , فى مختلف أصقاع المعمورة 
قدمة , تهميش الفئات المستضعفة وما ينجم عـن ذلـك مـن للأجانب فى البلدان الصناعية المت

آثار , نمو النزعة الشوفينية , التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات الجماهريـة , مقاطعـة 
صـحيح , أن تكامـل ) . إلى آخره. . . الانتخابات , نمو الجريمة والعنف وانتشار المخدرات 

مـن . . . قل السلع ورءوس الأموال دون حواجزالأسواق عالميا , وحرية التجارة , وضمان تن
شأنها أن تزيد من الدخول القومية للبلاد الصناعية المتقدمة , إلا أن التوزيع الملائـم لمكاسـب 

. هذه الزيادة , وبما يضمن إشراك غالبية المواطنين فيها , لا يمكن أن يتم ما لم تتدخل الدولـة 
. بر بكثير من عدد الـرابحين فى غيبـة هـذا التـدخل وسيكون عدد الخاسرين فى هذه البلاد أك

ولهذا يعتقد المؤلفان أن عجلة العولمة لا يمكن أن تستمر فى الاندفاع , دون وجود مـا يـسمى 
ويريـان أن وجـود نظـام حكـومى يرعـى هـذا .  الذ￯ ترعاه الدولة "التكافل الاجتماعى"بـ

لواسع الـذ￯ لا يـزال يمنحـه المواطنـون فى التكافل , وهو الضمانة الأكيدة لاستمرار التأييد ا
 .البلدان الصناعية لنظام السوق 

عـصر الـستينيات وأوائـل " لبهجـة "ومع ذلك , لا يقع المؤلفان فى وهم إمكـان العـودة 
السبعينيات , حينما سادت دولة الرفاهية , وكانت الدولة تتمتع باستقلالية نسبية تمكنهـا مـن 

نقدية , التى تضمن تحقيـق قـدر معقـول مـن العدالـة الاجتماعيـة , تبنى السياسات المالية وال
فعالم اليوم بما فيـه مـن  . Business Cyclesوتتيح لها التخفيف من وطأة التقلبات الاقتصادية 

تعاظم فى علاقات التشابك التجار￯ والنقد￯ , ومن تعميق لدرجة تقـسيم العمـل الـدولى , 
لكنهما ينبهـان إلى . ة , يجعل مثل هذه العودة مستحيلة من إضعاف للسلطة الاقتصادية للدول

ضرورة العمل للتحرك لتوجيه التنافس عالميا , بما يخدم الجانب الاجتماعـى والـديمقراطي فى 
 James Tobin   ويؤيدان فى هذا السياق , الضريبية التى اقترحها جيمس تـوبن. حياة الأمم 

ض الأجنبيـة , وتخفـيض سـعر الفائـدة , وإصـلاح على مبيعات النقد الأجنبى , وعلى القرو
النظام الضريبى , وتطوير نظم التأمينات الاجتماعية , وإدخـال إصـلاحات جذريـة تـضمن 
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توسيع النظام التعليمى , وترفع من جدارته , وإجراء تعديلات هيكلية تمكـن مـن المحافظـة 
كومات القادرة عـلى اتخـاذ زمـام لكن المشكلة الأساسية هنا , تتمثل فى غياب الح. على البيئة 

المبادرة لإجراء هذه الإصلاحات , للوقوف فى وجه العولمة المنفلتة , ومن دون أن تعاقب على 
وهمـا لا يعتقـدان أن المبـادرة فى هـذه  . )1(هذه الإصـلاحات بهـروب رءوس الأمـوال منهـا

كـن أن تـأتى مـن الخصوص يمكن أن تأتى من الولايات المتحـدة الأمريكيـة وإنـما مـن المم
وهذا يعنى أنه يتعين على دول الاتحـاد الأوروبـى أن تقـدم خيـارا أوروبيـا يـضاهى . أوروبا

 أن – حـسب اعتقادهمـا –العقيدة الليبرالية الأنجلوساكسونية المتطرفة , وهذا الخيار يمكـن 
 , يـج إيرهـاردڤيكون مزيجا من الأفكار والسياسات التى ناد￯ بها جـون مـاينرد كينـز ولـود

 .وليس الأفكار والسياسات التى ناد￯ بها فريدرش فون هايك وميلتون فريدمان 
ًوبالرغم من أن نذر قيام حرب عالمية ثالثة مدمرة قد ضعفت تمامـا , بعـد انتهـاء الحـرب 
الباردة , فإن الخطر الـذ￯ تفـرزه الرأسـمالية المعولمـة مـن جـراء هـذا التطـور الفوضـو￯ فى 

ًقدية العالمية , يعد أشد خطرا إذا ما حـدث انهيـار اقتـصاد￯ عـالمى البورصات والأسواق الن
بسبب ضعف وهشاشة ضوابط الرأسمالية عـلى صـعيدها العـالمى , وغيـاب ضـوابطها عـلى 

ويتوقع المؤلفان أنه فى ضوء هذا المخاطر المتوقعة , سـيتحول حكـام البلـدان . الصعيد المحلى 
 بـين "العولمة المتحررة تماما مـن أ￯ قيـود"فى الدعوة إلى الصناعية المتقدمة الذين يغالون الآن 

ومـا أصـدق . ليلة وضحاها , إلى الدفاع عن الحماية والأسواق الوطنية والانكفاء على الذات 
 حينما تبلغ التكـاليف ": قول أومبرتو أحبللى المدير السابق لشركة فيات الإيطالية عندما ذكر 

ُالمية حدا لا يطاق ستزدهر عقلية الانكفـاء عـلى الـذات فى الاجتماعية للتكيف مع السوق الع
  ."مختلف دول العالم 

َولم ينس المؤلفان أن يشيرا إلى مختلف أشكال النضال التى تتم الآن , لتحقيق الديمقراطيـة 
المضادة لديكتاتورية الأسواق المعولمة , ضـد بـرامج الأحـزاب اليمينيـة الراميـة لهـدم دولـة 

فهناك الملايين مـن المـواطنين الأوروبـين الـذين يطـالبون, . لتضامن الاجتماعى الرفاهية , وا
بطريقة أو بأخر￯ , بوقف جنون السوق العالمية , ومراعـاة إنـسانية الإنـسان, وحمايـة البيئـة 

وهو ما يـنعكس فى النـشاط الـواعى لأحـزاب الخـضر , والاتحـادات . والعدالة الاجتماعية 
نساء , والطلبة , والشبيبة , وفى حركات اللاهوت السياسى , وجماعات النقابية , واتحادات ال

ومـن الأفكـار المهمـة التـى طرحهـا . إلى آخره . . . التضامن مع المهاجرين من البلاد النامية 
                                                           

ية البترولية الغنية بأستثمار روءس الأموال المتوفرة لديها فى الدول العربية وأعتبار ذلك فريـضة               لهذا السبب فإننى أرى أن تبادر الدول العرب        )1(
وعلى جميع أغنياء العرب والمسلمين من رجال الأعمال استثمار أموالهم فى مشروعات إنتاجية وخدمية فى الدول العربية والإسـلامية ،   . واجبة  

الية فى الأزمات المالية المتتابعة وهى أزمات مفتعلة ومخطط لها من أجل الاستحواذ على هذه الأموال بكل                 بدلا من ضياع أموالهم فى الدول الرأسم      
 .السبل 
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المؤلفان فى هذا السياق , أن العدالة الاجتماعية , مـسألة لا تقررهـا الـسوق, بـل هـى مـسألة 
ولهـذا يؤكـد المؤلفـان أن الإضرابـات . عية التى تناضل من أجلها تتوقف على القو￯ الاجتما

العمالية الواسعة التى تشهدها فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وبريطانيا وإيطالياومصر وغيرها ضـد 
 .الخصخصةوالتهميش,هى علامات مضيئة على الدرب الصحيح

مؤلفا هذا الكتاب لفوضى وأيا كان الأمر , فإنه بالرغم من موجة النقد العنيف التى قادها 
العولمة , وطغيانها المدمر للعدالة الاجتماعية , والاستقرار الاجتماعى , وإساءتها للبيئة, فـإنهما 
لم يستخدما النتائج التى توصلا إليها لطرح تصور سياسى راديكالى بديل , بل هما فى الحقيقـة 

وهذا ما يبدو واضحا .  معدلة , ولكن فى صيغة"مشروع دولة الرفاهية"يدعوان لإعادة طرح 
فى أفكار عشر أساسية طرحاها فى نهاية الكتاب , وهى الأفكار التى يعتقدان أنهـا كفيلـة بـأن 

 , وتحقق العدالة الاجتماعية والاسـتقرار , وتحمـى البيئـة "مجتمع العشرين فى المائة"تمنع قيام 
    .      والإنسانـى بشكل عاموهى أفكار يغلب عليها الطابع الديموقراطى , والعقلانـى .

ويشير المؤلفان إلى أن رجال الأعمال الألمان المتطلعين إلى إحراز النصر فى الـسوق العالميـة, 
يفعلون فيما يشترون من شركات أجنبية , نفس المنهج الذ￯ تطبقه الشركات العابرة للقـارات 

وفى حالات . الإنتاج خارج الدولة الترشيد فى أجور العمال , وبقية التكاليف , أو نقل : وهو 
أخر￯ يكون الهدف الأساسى من شراء الشركات الأجنبيـة هـو الـتخلص مـن وجودهـا فى 

 .السوق بتصفيتها , وبيع أصولها بعد فترة وجيزة من شرائها 
      وفى ســبيل تعزيــز القــوة التنافــسية الألمانيــة اتخــذت الحكومــة الألمانيــة العديــد مــن 

 :تهدف إلى تعزيز هذه القوة , منها على سبيل المثال الإجراءات التى 
 ألف فرصة عمل فى الدوائر الحكوميـة بحلـول 200تطبيق برنامج تقشف أد￯ إلى إلغاء  −1

 .م 1998نهاية عام 
 . ألف فرصة عمل195تخفيض الدعم الحكومى لخلق فرص العمل أد￯ إلى ضياع  −2

لى انخفاض القوة الشرائية فى الـسوق تخفيض المدفوعات الحكومية الاجتماعية , مما أد￯ إ −3
 ألـف فرصـة عمـل فى المحـال 135الداخلية , وقد أد￯ ذلك إلى ضياع مـا لا يقـل عـن 

 .التجارية سنويا بسبب انخفاض عدد الزبائن 

تمــنح الحكومــة الاتحاديــة , وحكومــات المقاطعــات ســنويا إعفــاءات ضريبيــة متزايــدة  −4
ءات الضريبية إلى انخفاض العبء الـضريبى وقد أدت هذه الإعفا. للمشروعات الخاصة 

وقد % . 26إلى % 33م من 1995 حتى عام 1990على أرباح الشركات فى الفترة من عام 
 % .40أد￯ هذا إلى انخفاض الإيرادات الحكومية من الضرائب بمقدار 
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إلغاء الضريبة عـلى الثـروة وعـلى رأس مـال المـشروعات أد￯ إلى انخفـاض الإيـرادات  −5
 . مليار مارك 11 بمقدار الحكومية

وقد توصل المؤلفان إلى نتيجة فى غاية الأهميـة , وهـى أن الاسـتجابة العميـاء لمـا تتطلبـه 
َاقتصاديات السوق يؤد￯ إلى فوضى شـاملة لا منـاص منهـا , حيـث يـؤد￯ إلى هـدم البنـاء 

طائـل مـن ولا  . "يقـصد الـدول المتقدمـة  "الاجتماعى فى الدول التى تتمتع بـالثراء حاليـا 
الانتظار لما ستقدمة الأسوق والشركات العابرة للقارات من حلول لمواجهة القـوة التدميريـة 
لأولئك الذين سـتدفعهم البطالـة والتهمـيش والخـسران إلى التطـرف , وذلـك لأن الـسوق 

 .والشركات العابرة للقارات ليس لديها أ￯ حلول لمواجهة هذه المخاطر 
همية, ألا وهو أن نشر الفقر في ربوع دول العالم بصفة عامة, ودول إن هناك أمرا في غاية الأ

. العالم الإسلامي بصفة خاصة , وراءه هدف وهو تغيير معتقدات وثقافة الـشعوب والأمـم 
فبعد أن يتم إفقار الشعوب , تنـشط جحافـل التبـشير , ومؤسـسات التنـصير لتـنقض عـلى 

 .المعونات الغذائية , والصحية والثقافية معتقدات وثقافة الفقراء , عن طريق استخدام 
م , أعلن الرئيس الأمريكى بـوش الابـن أن الإسـلام هـو العـدو 2001 سبتمبر 11بعد 

الأول , وأن حربا صليبة جديدة قد بـدأت رحاهـا , بـدأت بـالغزو العـسكري لأفغانـستان 
وائية, والأحيـاء والعراق , ثم تبع ذلك إطلاق جيوش المبشرين والمنصرين على المناطق العـش

الفقيرة والقر￯ المهمشة في الدول العربية والإسلامية , لتستغل حاجـات الفقـراء مـن مأكـل 
ًومشرب , وملبس , ومسكن لتسد جزءا منها مقابل ترك دينهم ومعتقداتهم , تحـت زعـم أن 

 .المسيح هو الذ￯ أرسلهم إلى هذه المناطق 
ين شـعوب الـدول المختلفـة , وسـيلة لاشـعال كما أن إثارة النعرات الطائفية والعرقيـة بـ

وخير شـاهد . الحروب والفتن , واتخاذ ذلك ذريعة للتدخل في الشئون الداخلية لتلك الدول 
على ذلك ما حدث في جنوب السودان , وإقليم دارفور غرب السودان , إن أندونـسيا كانـت 

 سـكانها , ولم يقتـصر مـن% 10, استطاع المنصرون والمبشرون تنـصير % 100دولة إسلامية 
ً ليصبح دولة مستقلة معترفـا بهـا عالميـا "تيمور الشرقية"الأمر على ذلك , بل تم فصل إقليم 

 .ًبعد أن كانت جزءا لا يتجزأ من أندونسيا 
إن نشر الفقر فى أ￯ دولة هو مقدمة طبيعية لتخريب الدول , ومن ثم انهيارهـا وتقطيعهـا 

 .  بينها إلى دويلات مستقلة متناحرة فيما
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